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 :في علم الاجتماع النظريـــــــة الوظيفيـــــةالمحور السادس: 

في بلورت النظرية  االاسهامات الأنثروبولوجي (:09المحاضرة )

 الوظيفية 

 )مالينوفسكي، راد كليف براون(

 
 Kasper  Bronisław(1884-1942برونيسلو مالينوفسكي ): أولا

                                                                  Malinowski 

تمثل إسهام مالينوفسكى في النظرية الوظيفية في طرحه لتوجيه نظري يقوم على فرضية     

توجد فيه، أي أن كل نمط  مفادها أن جميع السمات الثقافية تشكل أجزاء مقيدة للمجتمع الذى

ثقافي، وكل معتقد ديني، أو موقف من المواقف يمثل جزءاً من ثقافة المجتمع يؤدى وظيفة في 

تلك الثقافة. ويرى مالينوفسكي أن ثقافة أي مجتمع تنشأ وتتطور في إطار إشباع الاحتياجات 

، والأمان والاسترخاء، البيولوجية للأفراد، وحصرها في التغذية، والإنجاب، والراحة البدنية

والحركة والنمو. ويرى مالينوفيسكى الثقافة بأنها "ذلك الكل من الأدوات وطبائع الجماعات 

الاجتماعية والأفكار الإنسانية والعقائد والعادات التى تؤلف في مجموعها الجهاز الذى يكون 

ي يحقق حاجاته فيه الإنسان في وضع يفرض عليه أن يكيف نفسه مع هذا الجهاز الكلى لك

الضرورية". ويؤكد مالينوفسكى أن كل ثقافة هي كيان كلى وظيفي متكامل ويشبهها بالكائن 

الحي بحيث لا نستطيع فهم أي جزء من الثقافة إلا في ضوء علاقته بالكل، وأن الوظيفة التى 

 يؤديها بعناصر الثقافة الأخرى، أي أن الثقافة تدرس كما هي موجودة بالفعل وليس من

 الضروري أن نبحث في تاريخ نشأتها وتطورها.

 

ويؤكد مالينوفسكى على الأسس البيولوجية التى تقوم عليها النظرية الأنثروبولوجية ذلك أن 

البشر في كل زمان ومكان عليهم أن يشبعوا حاجاتهم الضرورية التى تؤهلهم على البقاء، أي 

ء وهواء، وعليهم أن يتناسلوا، وأن أن على البشر أن يشبعوا حاجاتهم الضرورية من غذا

يزودوا أنفسهم بالراحة والصحة والأمن وغيرها من الحاجات الضرورية التى تحفظ للنوع 

البشرى البقاء والاستمرار، أي أن الإنسان ليس مثل بقية الحيوانات يعيش فقط على الدوافع 

 ً  من الاستجابات الثقافية لكل الجسمية، وإنما على الدوافع الثقافية. ونرى في كل مجتمع أنواعا

تلك الاحتياجات الضرورية ذلك أنه وفقاً لرأي مالينوفسكى "لا يمكن تعريف الوظيفة إلا بإشباع 

الحاجات عن طريق النشاط الذى يتعاون فيه الأفراد ويستخدمون الآلات ويستهلكون ما 

 ينتجونه".
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لوجية الضرورية هي التى فرضت على يرى مالينوفسكى أن الاستجابات الثقافية للحاجات البيو

 الإنسان عدداً من الضرورات الناتجة عن هذه الاحتياجات الضرورية التي تتمثل في:

 

أولاً: نتيجة للحاجة الضرورية للغذاء ظهرت استجابات ثقافية تتمثل في الحصول على الغذاء 

عقد أو معقداً أو شاملاً لعدد والذي يعرف بالتنظيم الاقتصادي أياً كان هذا التنظيم ساذجاً غير م

من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي والمتمثلة في صنع الآلات والأدوات اللازمة لإنتاج 

الغذاء واستخدامها لأغراض أخرى مختلفة، إلى جانب ظواهر أخرى مصاحبة مثل ملكية 

 ى ذلك.الأرض وتقسيماتها وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع وتقسيم العمل وما إل

 

ثانياً: تظهر الضرورة الثانية، وهى ضرورة معيارية أي ثقافية، استجابة للاحتياج لتفسير 

الثقافة ذاتها بقصد الوصول إلى الوظيفة الأساسية للثقافة البشرية المتمثلة في عمليات التعاون 

من أجل والحياة المشتركة مع ما يتطلبه ذلك من مظاهر العمل المشترك بين أفراد المجتمع 

 المصلحة العامة، وتظهر بفعل ذلك قواعد اجتماعية معينة.

 

ثالثاً: التنظيم السياسي الذى يحدد السلطات في أي مجتمع، ويرتبط في معظم المجتمعات 

بالتسلط والقهر، ويرمى إلى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع فيما بينهم، وينظم علاقاتهم 

 م الحماية ضد الاعتداءات التى قد تقع عليهم من الخارج.بغيرهم من المجتمعات، ويوفر له

 

رابعاً: الضرورة التى تمثلها الطرق والوسائل التى ينتقل بها التراث الاجتماعي الثقافي من 

ً وتزويدهم بالمعارف  جيل إلى جيل، أي التربيَّة المسئولة عن إعداد أفراد المجتمع تربويا

رهم المحددة في المجتمع، وهى تمثل القوانين المنظمة للسلوك اللازمة التى تؤهلهم للقيام بأدوا

 الإنساني من جميع جوانبه.

 

وقد  1935-1922ظهرت كتابات مالينوفسكى عن جماعات جزر تروبرياند بماليزيا فيما بين 

أمضاها  شكلت تلك الدراسات،كما يرى الكثيرون من العلماء، جل إنتاجه العلمي في الفترة التى

مدرساً بجامعة لندن، وقد شكلت معلوماته التى جمعها من جزر تروبرياند جوهر محاضراته 

ودروسه التى ألقاها في لندن بخاصة ما تعلق منها بخبرته في جمع تلك المعلومات وطريقته 

 التي انتهجها في الدراسة الحقلية.

 

ا نشره، ويمكن أن يكون من يلاحظ أن مالينوفسكى سعى لتحقيق بعض الغايات من خلال م

بين تلك الغايات التأكيد على رأيه القائل بأن مظاهر الثقافة لا يمكن دراستها في ذاتها، أي 

بمعزل عن الغايات التى تسعى لتحقيقها، بمعنى أنه يجب على الباحث فهمها في حدود 

د في حد ذاته أكثر من استخداماتها: فالقارب، على سبيل المثال، عند جماعات التروبرياند لا يعُ
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مجرد قطعة مادية، لكنه مصنوع لعدة أغراض. عند صناعته يواجه الناس بعدة صعوبات قد 

لا يمكن التغلب عليها إلا في حدود العمل التطوعي الجماعي، كما أن لكل خطوة من خطوات 

وات صناعة القارب طقوسها الخاصة بها وأن تلك الطقوس والاعتقادات لا تكمن في مجرد خط

صناعة القارب وإنما حتى عند استخدامه في الإبحار، وفي مجابهة الأخطار، وفي نجاح 

التجارة وما إلى ذلك. ويلاحظ مالينوفسكى بفعل خبرته الدقيقة بقضايا منهج الأنثروبولوجيا 

الاجتماعية أنه يجب على الباحث ألا يعتمد كثيراً على العموميات، كما ويجب عليه ألا يعَّول 

راً على شروح مخبره المرافق له في الدراسة الحقليَّة من أجل الوصول إلى فهم الحقيقة كثي

 الاجتماعية وذلك لأن الناس دائماً يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً مغايراً. 

ويسدى مالينوفيسكى نصيحة لطلاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية مفادها أن الإنسان البدائي الذى 

نسان متوحش هو في الواقع إنسان مثلنا يتمتع بعقل ويستخدم هذا العقل صُور لنا على أنه إ

مثلنا، على أن مالينوفسكى كان قد استخلص هذه المبادئ في دراساته التي قام بها في جزر 

تروبرياند حيث اكتشف حقيقة الإنسان البدائي وعقليته، وأن مسألة العقلانية هذه مهمة جداً عند 

مقدمة كتابه "الجريمة والعادة في مجتمع متوحش" أن الباحث  مالينوفسكى إذ كتب في

الأنثروبولوجي الحديث قد جبل على طريقة الوصول إلى بعض القواعد العامة في بعض 

المسائل مثل قضية ما إذا كان العقل البدائي يختلف عن عقولنا أو أنه مثل عقولنا، أو ما إذا 

رة وبصورة دائمة بعالم الغيبيات أو بقوى ما وراء كانت حياة الجماعات المتوحشة كلها مسيَّ 

طبيعية أو على العكس من ذلك إلى غير ذلك من القضايا. على أن هذه المشكلات العقلانية 

العامة، أي القوى والقواعد العامة وغيرها يمكن أن تكون من وجهة نظر مالينوفسكى الأساس 

 لنظرية عالمية للإنسان الاجتماعي.

 http://arabsocio.blogspot.com/2017/11/blog-ا من:تم استرجاعه 

post_348.html?m=1 

 

 

 Radcliffe-Brown ثانيا: راد كليف برواون

براون أن يطور الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى علم طبيعي يقوم على الدراسة  حاول رادكليف  

العلمية المقارنة للأنساق الاجتماعية عند الشعوب البدائية. أسهم إسهاماً بناءً في دراسة البناء 

الاجتماعي وأنساق القرابة. يعد هو ومالينوفسكى المؤسسين لمدرسة الأنثروبولوجيا البريطانية 

وجمعت مقالاته العلمية ومحاضراته في ثلاثة  .(1922) ”جزر الاندمان“ثة. ألف كتاب: الحدي

(، 1957” )علم طبيعي للمجتمع“(، 1952” )البنية والوظيفة في المجتمع البدائي“كتب: 

 .(1958) ”المنهج في الأنثروبولوجيا الاجتماعية“

مسألة المماثلة بين الكائنات الحية  من أهم الاتجاهات التي تأثر بها بروان وهيمنت على أفكاره

والحياة الاجتماعية، أي على أساس المشابهة بين الحياة الاجتماعية والحياة العضوية البيولوجية 

http://arabsocio.blogspot.com/2017/11/blog-post_348.html?m=1
http://arabsocio.blogspot.com/2017/11/blog-post_348.html?m=1
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كما كان الحال عند إميل دور كايم. يرى بروان أن المجتمع مثله مثل الكائن الحي يتألف من 

البعض، فمثلاً أنه كما تتعاضد أعضاء أجزاء أو وحدات تتداخل وظيفياً وتعتمد على بعضها 

ً تعمل نظم المجتمع وتقاليده بدورها على بقاء المجتمع  الكائن الحي للحفاظ على الكائن حيا

ف بروان الوظيفة بأنها الدور الذى يؤديه أي نشاط جزئي في النشاط الكلى  .واستمراره يعُر ِّ

عي كامنة في الدور الذي يؤديه في الذى يكون هو جزء فيه. هكذا تكون وظيفة أي نظام اجتما

البنية الاجتماعية المكونة من أفراد يرتبطون ببعضهم في كلٍ واحدٍ متماسكٍ للعلاقات 

الاجتماعية المحددة، ووظيفة أية عادة اجتماعية هي الدور الذى تقوم به العادة المعينة في 

الاجتماعي الكلى. يعطى  مجمل الحياة الاجتماعية على أساس أن هذه الحياة هي عماد النسق

براون أهميَّة للحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية طالما أن النسق 

الاجتماعي يؤلف، في رأيه، وحدة كيان ووظيفة، أي أنه ليس مجرد تجمع أو حشد وإنما هو 

 .كل متكامل مثله مثل الكائن العضوي

ً لدراساته وتحليلاته رأينا كيف أن مالينوفسكى اهتم بمفهوم ا لثقافة وجعلها محوراً وأساسا

ً طبيعياً. اهتم براون من ثم بالأشخاص  الوظيفية. أما براون فيهتم بالمجتمع عاداً إياه نسقا

Persons  ن الكل وتجعل منه بنيَّة، هذه عاداً إياهم وحدات بنيوية حيث أن هذه الوحدات تكوَّ

 .Individuals جعلته يفرق بينهم وبين الأفراد الأهميَّة التى أولاها براون للأشخاص

الأشخاص أعضاء المجتمع يمكن أن يكون كل منهم مواطناً له مهنة معينة، أي أن الشخص 

عند براون يجسد مجموعة علاقات اجتماعية، في حين أن الفرد هو كائن بيولوجي بمعنى أنه 

لماء الفسيولوجيا وعلماء النفس يجسد مجموعة من العمليات الفسيولوجية والسلوكية ويقوم ع

بدراسته. أما الأشخاص فأن دراستهم تقع في نطاق البنية الاجتماعية ولا يمكن دراسة أية بنية 

اجتماعية ودونهم بحسبانهم وحدات البنية الرئيسة. لهذا فأن دراسة المجتمع عند براون بمعناها 

ية الاجتماعية وبين صيرورة الحياة البنيوي تشير إلى الترابط الداخلي الذى يربط بين البن

 ، ووظيفة Structure ، وبنية Process الاجتماعية. عليه فأن استخدام مفاهيم مثل صيرورة

Function  ما هي إلا محاور بنى عليها براون نظريته في تفسير الأنساق الاجتماعية. تقوم

فكرة الوظيفة بمعناها البنيوي عند براون على أساس أن البنية تؤلف مجموعة من العلاقات 

التى تربط بين تلك الوحدات البنيوية بدرجات متفاوتة. فالأسرة عند براون هي بمثابة وحدة 

الأسرية القائمة بين أفرادها هي علاقات بنيوية تستحيل رؤيتها في عموميتها بنيوية والعلاقات 

في أية لحظة لكننا نستطيع ملاحظتها. أن أهمَّ ما يميز تفسيرات براون وتحليلاته الوظيفية هو 

تركيزها على البنية الاجتماعية هو تركيزها على البنية الاجتماعية ووظيفتها وهو ما أدى إلى 

 .اه جديد في الأنثروبولوجيا صار يعرف بالاتجاه البنيوي الوظيفيانبثاق اتج

اضطر رادكليف براون، في محاولته إعطاء الأنثروبولوجيا نقاءً جديداً ومنهجية، أن يذوب 

هذا العلم في النظرية العامة المتعلقة بالمجتمعات، أي في علم الاجتماع، وفي الوقت نفسه 

ً أعطى براون الأنثروبولوجيا تما وبما أن المجتمعات غير المعقدة )البدائية/غير  .يزاً معرفيا

المعقدة( نسبياً هي مادة موضوع دراسة الأنثروبولوجيا، فقد ارتأى براون إمكانية أخذ مفاهيم 

علم الاجتماع الأساسية )بنية، ووظيفة، ومجتمع الخ. كما أشرنا(. هكذا تبدى لبراون بأنه يمكنه، 

الأمر كذلك يجوز القول بأن فكرة  .ة في علم الاجتماع، إثراء طريقتهانطلاقا من أجزاء طفيف
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البنية الاجتماعية ظهرت في الأنثروبولوجيا مع التحليلات التى قدمها براون ومع تعريفه 

 .لمفهوم البنية

الحق يقال فأن مفهوم البنية شابه قدر من الغموض لوروده بأشكال عديدة في أعمال الكثيرين 

جتماع. تعددت الآراء وتنوعت حول هذا المفهوم لدرجة استحالت معها فرصة من علماء الا

” البنية الاجتماعية“الوصول إلى تعريف واحد شامل ومحدد يتفق حوله العلماء. ففي كتابه 

( يرى موردوك أن مفهوم البنية الاجتماعية يدل على تماسك المؤسسات الاجتماعية إذ 1965)

 ً عشوائياً بل أن لها بنية. أحد أغراض هذا النوع من التحليل هو  ليست تلك المؤسسات تجمعا

بالتحديد فهم تماسك المؤسسات الاجتماعية وإظهار تبعيتها المتبادلة، ولذلك فإنه يلاحظ استبعاد 

ً ما ينال مفهوم البنية عند  هذه الفكرة في شكل التحليل البنيوى الوظيفي. بصورة أعم غالبا

ً من مفهوم النمط. في حالات يتم استخدام مفهوم البنية الوظيفيين والبنيويين  تفسيراً قريبا

مفهوم “بمواجهة تعبيرات أخرى أو بالعلاقة معها إذ نجد أن غورفتش في مقال نشره بعنوان 

( يميز مثلاً المجموعات المبنية عن المجموعات المنظمة وهكذا 1955” )البنية الاجتماعية

ويواجه ”. منظمة“دون أن تكون ” متبنية“الطبقات الاجتماعية  فإنه يعتقد بإمكانية أن تكون

مفهوم البنية في ظروف أخرى بمفهوم المصادفة. كذلك فأن مفهوم البنية غالباً ما يشير إلى 

وهكذا تشير فكرة المفهوم إلى نموذج … العناصر الثابتة لنظام معين مقابل عناصره المتغيرة 

إما إلى مجمل الثوابت والوظائف التى تربط المتغيرات فيما معين، إما إلى ثوابت النموذج، و

بينها، وإما أيضاً إلى مجمل الثوابت والوظائف. وفي حالات أخرى أيضاً يستعمل مفهوم البنية 

بشئ من التردد لتمييز الأساسي من الثانوي والجوهري من غير الجوهري والأصلي من 

نسيج القوى الاجتماعية في نشاطها “تماعية هي هكذا يرى مانهايم أن البنية الاج… المشتق 

في هذه الحالة فأن مفهوم البنية ”…المتبادل والذي تخرج منه مختلف نماذج الملاحظة والفكر

الاجتماعية يشير بصورة ضمنية إلى مجمل العناصر لنظام اجتماعي معين يخمن عالم 

يتعلق الأمر بالعناصر المادية )التى  الاجتماع أنه يسيطر عليها ويحدد الأخرى. بالنسبة لمانهايم

التى تسمح بتفسير العناصر الفكرية، وهو ما ” القوى الاجتماعية“يشار إليها بغموض بعبارة 

ويستعمل بعض علماء  .يذكرنا بالتمييز الذى يقيمه ماركس بين البنية التحتية والبنية الفوقية

وتعد متغيرات التدرج في ” لنظام التدرج“الاجتماع مفهوم البنية الاجتماعية بحسبانه مرادفاً 

 .هذه الحال أولية وحاسمة

وقد رفض علماء الأنثروبولوجيا من أمثال كروبر وايفانز برتشارد وراد كليف بروان عد 

بعض فئات المتغيرات بصفتها حاسمة بحيث أصبح مفهوم البنية الاجتماعية عندهم مرادفاً 

نظيم الاجتماعي أو تنظيم العلاقات الاجتماعية. هكذا يمكن بسيطاً لمفاهيم أخرى، مثل مفاهيم الت

ً مع مفهوم النظام إذا اعتبرنا أن النظام هو مجمل  العناصر “أن يظهر مفهوم البنية مترابطا

ولكن يمكن أن يظهر كذلك وكأنه معَّرف ضمنياً أو صراحة بمواجهة ”. ذات التبعية المتبادلة

تصاق بها، في اتجاهات متنوعة جداً ربما يستطيع الوضع مجموعة أخرى من المفاهيم أو من ال

 .العام وحده أن يحددها

على كل فقد اقترن مفهوم البنية عند أصحاب الاتجاه الوظيفي بالدراسات الحقليَّة المعمقة 

بخاصة تلك التى قام مالينوفسكى في جزر تروبرياند وكذلك راد كليف بروان في جزر الاندمان 
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 ً لذلك تعريفات للبنية الاجتماعية بعيدة عن الارتباط بالوظيفة عند براون حيث ظهرت تبعا

 .وآخرين وظهور اتجاه جديد يجمع بين البنية والوظيفة عرف بالاتجاه البنيوي الوظيفي

يرى بروان أن مفهوم البنية يشير بالضرورة إلى وجود نوع من الترتيب بين الأجزاء التى 

ثمة علاقات وروابط معينة بين الأجزاء التى تؤلف الكل تدخل في تركيب الكل وذلك لأن 

وتجعل منه بنية متماسكة ومتمايزة. ومن ثم تكون الوحدات الجزئية التى تدخل في تكوين البنية 

ً في المجتمع  الاجتماعية هم الأشخاص أعضاء المجتمع الذين يحتل كل منهم مركزاً معينا

ية. وكما أشرنا سابقاً فأن هذه تشكل النقطة الأساسية ويؤدى دوراً معلوماً في الحياة الاجتماع

في نظرية راد كليف بروان عن البنية الاجتماعية لأن الإنسان فرداً لا يعد جزءاً مكوناً للبنية 

 .التى تتألف من أشخاص هم أعضاء المجتمع لا من حيث أنهم أفراد

دات وعمليات عضوية ونفسية لإنسان فرداً هو كائن بيولوجي يتكون من مجموعة كبيرة من وح

وبالتالي مداراً لبحث البيولوجيا وعلم النفس. أما الإنسان شخصاً فهو مجموعة من العلاقات 

الاجتماعية تتحد طبقاً لمكانته الاجتماعية مواطناً، وزوجاً، وأباً، وعضواً في مجتمع الخ. من 

ولوجيا الاجتماعية التى هو موضوع بحث الأنثروب” الفرد“لا  ”الشخص“هنا يصبح الإنسان 

تستمر باستمرار النظام الاجتماعي الذى ينظم أدوار الأشخاص ويشخص علاقاتهم بين بعضهم 

هذا ما يفسر، في رأي براون، استمرار العشيرة، والقبيلة، والأمة بحسبانها … البعض ويحددها 

ؤلفة له من وقت تجسيداً لتنظيمات معينة من الأشخاص رغم التغير الذى يصيب الوحدات الم

 :إلى آخر . يقصد براون بالبنية الاجتماعية الآتي

أولاً: الجماعات الاجتماعية الموجودة لفترة طويلة وكافية، وهى الأشكال المورفولوجية 

 .للمجتمع الإنساني والتي تمثل تجمع الأنساق في وحدات اجتماعية مختلفة الأحجام

ات مجتمع من المجتمعات، ويحدد ذلك التباين الأدوار ثانياً: التباين القائم بين أفراد وجماع

الاجتماعية التى يقوم بها الأفراد والجماعات في المجتمع الواحد، مثل اختلاف المركز 

الاجتماعي بين الرجال والنساء، وبين الشيوخ والشباب، وبين الشباب والأطفال، وبين الرئيس 

 .والمرؤوس، وبين صاحب العمل والعمال

ثالثاً: كل العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين شخص وآخر من البنية التى تتكون من العلاقات 

الثنائية مثل العلاقات بين الأب وابنه، وابن الخال وابن أخته الخ. ويعد النظام القرابى في 

المجتمعات غير المعقدة أهم النظم الاجتماعية وهو الذى يحدد شبكة العلاقات الاجتماعية 

 .للمجتمع

 :وتتميز البنية الاجتماعية وفقاً لبروان بعدة خصائص

البنية الواقعية التى هي مجموعة من العلاقات الواقعيَّة بين شخصين على الأقل، وقد تضم  -1

عدداً كبيراً من الأشخاص. ما يميز هذه العلاقات طابعها المتغير سواء بين الأشخاص أو 

بفعل دخول أعضاء جدد في المجتمع عبر الولادة أو الهجرة  الجماعات، بمعنى أنها غير ثابتة
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إلى المجتمع، والهجرة من المجتمع، والوفيات. تشمل البنية الاجتماعية الواقعية أيضاً جميع 

 .العلاقات الاجتماعية الجزئية المتغيرة بين أعضاء أي مجتمع من المجتمعات البشرية

النسبي لفترة زمنية تطول أو تقصر وفق متغيرات الصورة البنيوية التي تتميز بالثبات  -2

فالثورة أو … معينة. وتتعرض الصورة البنيوية للتغير في حالات بصورة فجائية أو تدريجية 

 .الغزو الخارجي قد يؤديان إلى حدوث تغير فجائي عارم

ي لا يمكن رؤية البنية الاجتماعية بصورة مباشرة، لكن يمكن للباحث ملاحظة البنية ف -3

ثم أن …. صورة علاقات اجتماعية محسوسة بين أفراد وجماعات مجتمع من المجتمعات 

دراسة البنية الاجتماعية شئ ودراسة العلاقات الاجتماعية شئ آخر. يستخدم بعض 

الأنثروبولوجيين مصطلح البنية الاجتماعية للإشارة إلى الجماعات الاجتماعية الثابتة فقط مثل 

إلخ التى تحتفظ باستمراريتها وكياناتها بالرغم من التغيرات التى …لعشائرالأمم، والقبائل، وا

 ً  .تتعرض لها عضويتها زيادة أو نقصانا

يدرس الباحث الأنثروبولوجي البنية الاجتماعية بهدف الوصول إلى نتائج موضوعية  -5

مظاهرها ذلك مستخدماً منهجاً شمولياً، أي دراسة تشمل جميع أجزاء البنية الاجتماعية وكافة 

أن عناصر البنية وأجزاءها تتفاعل ككل وعلى الباحث أن يكشف عن العلاقات المباشرة وغير 

المباشرة التي تربط تلك العناصر والأجزاء. بمعنى آخر عليه أن يحدد عملية التأثيرات المتبادلة 

 .بين وحدات البنية الاجتماعية

 

طويلة من الزمن، وهى خاصة تميز البنية وتؤهلها استمرار البنية الاجتماعية وبقائها فترة  -6

للقيام بوظيفتها الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الحفاظ على تماسك المجتمع وبقائه، ويكون 

 .بقاء البنية بقاءً متجدداً لا جامداً، بمعنى أنه متغير وليس ساكن

د فعلى متخطية نزعة المركزة لقد أصبحت البنيوية الوظيفية دراسة لا لنمط الحياة بل لنمط وجو

الاثنية التى ميزت الأنثروبولوجيا في النصف الأول للقرن التاسع عشر والتي لم تر في 

 .المجتمعات الأخرى إلا أنواعاً من الحياة التى تخطاها التطور

وتعد البنيوية الوظيفية أن كل مجتمع، بحسبانه نظام مؤسسات وممارسات لها دلالتها، قادر 

ستمرار في حركته وتحولاته والقيام بوظيفته رغم التغيرات الظاهرة داخلياً وخارجياً على الا

، وقادر على الممارسات غير الهامة. فالمجتمع ليس مجرد ركام لا ”الشخصي“على المستوى 

” نظام“عضوي كما تصور أنثروبولوجيو النصف الأول من القرن التاسع عشر، بل هو 

ات إنسانية أساسية. فالوظيفة الإنسانية والاجتماعية لهذه وظيفي من مؤسسات تلبى حاج

المؤسسات هي التى تعطيها شبه شرعيتها وديمومتها. وقد عبرت عالمة الأنثروبولوجيا 

أن تفسير الثقافة الإنسانية بحسبانها آلية تضامن تهدف “البريطانية لوسى ماير عن ذلك بقولها: 

ط كل عنصر فيها بالباقي ويظل مشروطاً به، يفرض لتحقيق الحاجات الاجتماعية بحيث يرتب

ضرورة الاهتمام بجدية أكثر بالمؤسسات غير المعقدة للشعوب غير المتحضرة أكثر مما تم 

و هى  في الماضي، وطالما أننا نؤكد أن القبائل مازالت تعيش شروط البربرية غير المنتظمة،
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نا أن نتطلع إلى انتصار المدنية مع ما شروط تعترف بقسوتها حتى القبائل، يصبح يسيراً علي

يلحق بها من حسنات، وأن تعد كل مقاومة حيوية مؤقتة سترتفع حين يتبنى السكان الأصليون 

 https://www.aranthropos.com تم استرجاعه من: .”مفهوماً أكثر عقلانية
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